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مقاربة تحلیلیة للمشھد العام في ظل التحولات  : رھان الكوارث الكبرى في الجزائر
 الحضریة 

 ملخص 
تصاعد   مع  التعامل  في  الأوجھ  متعددة  تحدیات  الجغرافي  موقعھا  بحكم  الجزائر  تواجھ 
المنشأ   ذات  خاصة  عنھا،  الناجمة  الكوارث  وتبعات  الكبرى  المخاطر  واقع  وتعقیدات  تھدیدات 
ونوبات   الشدیدة  الحر  موجات  الحرائق،  الأرضیة،  الانزلاقات  الفیضانات،  كزلازل،  الطبیعي 
الجفاف، حیث یزید من تطرف وحدة الظواھر الجویة عواقب التغیر المناخي العالمي، ناھیك عن 
لمختلف   التعرض  وقابلیة  ھشاشة  من  تضاعف  التي  الحضریة  والتجاوزات  التراكمات  كل 

مھیكلة شاملة بمقاربة فعالة على    ة الأزمات. تستوجب مجریات الوضعیة الحالیة تبني استراتیجی
جمیع المستویات، تشمل تطویر قدرات الاستشعار، التنبؤ والتصدي، الرفع من الجاھزیة بتعزیز  

التوعیة المجتمعیة التحتیة الحیویة،  البنیة  الوقائیة وآلیات الاستجابة وتأھیل   وتكییف الاجراءات 
، خطوات كلھا تسمح بدرء المخاطر أو التخفیف  والتخطیطیة  من المیكانیزمات المنھجیة  وغیرھا

 من حجم آثار وتكلفة الكوارث وتحقیق أھداف التنمیة النوعیة والمستدامة.   
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Abstract  
Due to its geographical location, Algeria faces numerous challenges in dealing with 

the increasing threats and complexities of major hazards and the consequences of 
disasters, particularly those of natural origin such as earthquakes, floods, landslides, 
fires, extreme heat waves, and droughts. These weather phenomena are exacerbated by 
global climate change, which also contributes to increased vulnerability and exposure 
to various crises, including urban accumulations and excesses. To address this situation, 
a comprehensive structured strategy with an effective approach at all levels is 
necessary. This strategy should include the development of sensing, prediction, and 
response capabilities, as well as the strengthening and adaptation of preventive 
measures and response mechanisms, rehabilitation of critical infrastructure, community 
outreach, and systematic planning mechanisms. These measures aim to prevent risks or 
minimize the impact and cost of disasters while achieving qualitative and sustainable 
development goals. 
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I. مقدمة: 

تفتح المخاطر الكبرى أبواباً لتحدیات عدیدة تھدد الاستقرار والأمن والتنمیة في مجتمعاتنا، أصبح الاھتمام بتداعیات  
ھذه المسألة وارتداداتھا ضرورة ملحة وأولویة الأولویات، والتزام مفروض على كافة المستویات وقضیة عاجلة مطروحة 
ضمن الأجندات المحلیة والدولیة، ومسؤولیة مشتركة فالكل معني بالانخراط الطوعي وتوحید الجھود وتفعیل سبل التعاون  
نھایة  في  یثمر  السعي  ھذا  جوانب،  عدة  على  جسیمة  وخسائر  أزمات  من  عنھا  ینجم  ما  وإزاء  لھا؛  للتصدي  المشترك 

    المطاف بنیة قویة ھیكلیة تسمح بدرء أو التقلیل من حدتھا.

واجھت الجزائر ولا تزال مجموعة متزایدة من المخاطر الكبرى ذات المنشـأ الطبیعي، التي توصف على أنھا معقدة 
تفاقم مطرد في حصیلة  والتكرار، وتعرف  والتطرف  الشدة  ومركبة ومتنوعة، وھي في حالة تصاعد مستمر من حیث 
الخسائر الناجمة عن الكوارث الواقعة في الأرواح والممتلكات وسبل العیش، ضمن موقع جغرافي سریع التحول لھ قابلیة 
والاستھلاك  الإیكولوجیة  النظم  مختلف  وتأثر  البیئي  التدھور  بفعل  الحادة  والمخاطر  الظواھر  لمختلف  التعرض  شدیدة 
تأثیراتھا   وامتداد  العالم  یشھدھا  التي  المناخیة  التغیرات  الناجمة جراء عواقب  التبعات  الطبیعیة، خاصة  للموارد  المفرط 
بقوة على مجال حوض البحر الأبیض المتوسط. ناھیك على الأخطاء والتراكمات الحضریة التي ساھمت بشكل كبیر في  

 مضاعفة عوامل الھشاشة والضعف؛ والزیادة في نوعیة وعدد الأضرار وتكلفتھا الباھظة بشریا ومادیا.

II. إشكالیة : 

تحاول ھذه الورقة البحثیة تسلیط الضوء والخوض في موضوع حقیقة متشعب وغامض " تھدیدات المخاطر الكبرى 
والكوارث الناجمة عنھا"، مما یشكل صعوبة في فھم أبعاده ومختلف جوانبھ وبناء رؤیة شاملة والخروج بنتائج محددة لھ،  
موضوع معقد نظرا لأن رؤیتھ غیر واضحة ومیزتھ أنھ غیر ثابت المعالم ودائم التغیر والتحور، ظروف من شأنھا أن 
ترفع من نسق الرھانات وتعدد مشارب التحدیات التي تصعب من مأموریة التعامل معھا في غالب الأمر، ولفك رموز  

تساؤلات موضوعیة:   عدة  من  إشكالیة جوھریة  بطرح  نستعجل  الشائكة  القضیة  ھذه  المخاطر  وخیوط  أنواع  ھي  ما   "
الطبیعیة الكبرى وتوزیعھا؛ التي تھدد المجال الجزائري، وحقیقة المشھد العام للكوارث الناجمة عنھا بلغة الأرقام؟، ما 
آني عاجل ومواكبة مستجداتھا ؟،ھل توزیع   المسـألة بشكل  للبث في  الملموس على كافة الأصعدة  التأخر  ھي أسباب 

الوطنیة الحالیة    ةالھیكلة الحضریة جغرافیا والانتشار السكاني یشكل عاملا مضاعفا لخطر الكوارث ؟، ھل الإستراتیجی
الغایات   حققت  ھل  ؟،  ومجدیة  فعالة  الاستجابة  ومیكانیزمات  والمجابھة  والوقایة  التسییر  آلیات  ضمن  المنتھجة 

 المنشودة من صمود وتخفیف من التبعات؛  في ظل دمج مرتكزات ومتطلبات التنمیة النوعیة والمستدامة؟. " 

III. الدراسة: ھمیة وأھداف أ 
تكمن أھمیة موضوع المخاطر الكبرى وتداعیاتھ، إذ ھو حدیث الساعة ورھان المستقبل، وتحدي یقف أمام تطور  
المجتمعات وتنمیتھا، یتطلب الانخراط الطوعي لدراستھ والخوض في أغواره، كذلك كون الجزائر إحدى الدول المھددة 
بتواتر كوارث طبیعیة وتكنولوجیة. ونظرا للمخلفات التي نجمت عن الحوادث الحاصلة خلال العقود الماضیة؛ كانت جد 
قاسیة وعلى مختلف الأصعدة والتكلفة جد باھضة، سجلت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات والمحیط. حیث كان  
لازما على المشرع الجزائري العمل على تدارك الوضعیة بخطوات أكثر جدیة، بسن وتحیین ترسانة قانونیة وتنظیمیة 
حسب  وتكییفھا  الحضري،  المجال  على  الكبرى  المخاطر  آثار  من  للحد  والوقایة  الإدارة  بمجال  تعنى  متخصصة 

 المتغیرات وفي إطار مبادئ التنمیة المستدامة. 
النصوص   تجسید  تعیق  إشكالات  ھناك  أنھ  على  شاھدة  تعتبر  الواقعة،  الكوارث  ومحصلات  نتائج  ضوء  على 
التطبیقیة والإجراءات المتخذة، كدلیل على ضعف في آلیات التنظیم والتنسیق وتھیئة المجال وتدارك نقائصھ ومعالجة 

لتحقیق الغرض العلمي من خلال التدرج في   سألةالم  هالفوارق والمشاكل الحضریة والتراكمات السابقة. جاء تناول ھذ
تحدید الأسباب وفھم مكامن الصعوبات وتحلیل الوضعیة الحالیة وتقییمھا والخروج بتوصیات، یمكن إیجاز ھذه الأھداف 

 كالآتي: 
   الضوء إلقاء  أنواعوالإحاطة  محاولة  الكبرى ال  بمختلف  البلاد  كوارث  تشھدھا    بلغةالوخیمة    اوانعكاساتھ  ،التي 

 .والبیئي  التنموي ، الاجتماعي، الاقتصادي ، على الجانب الحضري الأرقام 
   البحث في العوامل التي تحول وتعیق تجسید التشریعات والخطط المنتھجة في مجال الوقایة من المخاطر الكبرى

 وتسییر الكوارث. 
 قطاعات عدة  في  المعنیین  الفاعلیین  ودور  أھمیة  والاقتصادیین ،  تبیان  والخبراء  المختصین  مختلف  ومشاركة 

 والمجتمع المحلي، الذي یفضي إلى توحید الجھود ورص الصفوف بغیة تحقیق مجابھة نوعیة للتخفیف من الآثار. 



 تحلیلیة للمشھد العام في ظل التحولات الحضریة  مقاربة: الجزائررھان الكوارث الكبرى في  

15 

IV.  :الدراسات السابقة ومنھجیة الدراسة 

العام   وھدفھا  للدراسة  العلمي  للغرض  وتحقیقا  الأطروحات  ھذه  على  لإثراء إجابة  سابقة  دراسات  من  وبإیعاز 
 الموضوع:  

الطبیعیة والتكنولوجیة، مقال علمي، :  خالد بوصفصافدراسة    - للوقایة من الأخطار  قانونیة  كآلیة  التعمیر  التحكم في 
 .2018مجلة الحقیقة، جامعة أحمد درایة، أدرار الجزائر، 

 
، تحت تنظیم مـ2030آفاق    مخرجات الندوة الوطنیة حول استراتیجیة الوقایة من المخاطر الكبرى تقریر  دراسة وعن    -

 .، الجزائر العاصمة2021مارس  28و  27وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والتھیئة العمرانیة، یومي 
 

، دراسة تحلیلیة نقدیة  -إدارة مخاطر الكوارث الطبیعیة في الجزائر  :  تسعدیت مسیح الدین، لوھاب حدرباشدراسة    -
 . مـ2022، جوان  01، العدد 07وسیاسیة، جامعة جیجل، مجلد  مجلة أبحاث قانونیةمقال علمي،  

 
مخاطر المناخ والكوارث في الجزائر" تشخیص للحالة وطرق تسییرھا": تقییم عام مشترك بین دراسة وتقریر عن    -

 مـ. 2023ھیئة البنك الدولي والحكومة الجزائریة في مجال إدارة مخاطر الكوارث،  
 
 

المتمثلة في حجم ودلالة   ھ، نستقرأ فیھا بعرض حیثیات الواقع المعاش وإسقاطاتمنھج وصفي بمقاربة تحلیلیةتم اتباع  
الأرقام التي تعكس تطور رھیب لتفاصیل القضیة؛ وما یترتب عنھا من نتائج وخیمة على البنیة الحضریة في الجزائر، 
والمكاني   الزماني  الاستحضار  مع  علیھا،  تتكئ  التي  والخلفیات  المعضلة  ھذه  وجوانب  أعراض  تفسیر  محاولة  كذلك 

   للحوادث والوقائع كشواھد حیة باستخدام أسلوب تفاعلي للتبیان والتوضیح. 
------------------------------------------------- 

 : (السیاق والتحدیات) في الجزائرعلى البنیة الحضریة، الاجتماعیة والاقتصادیة الكوارث الكبرى تداعیات  -1
والحرائق  والفیضانات  كالزلازل  منھا،  الطبیعیة  خاصة  الكبرى  المخاطر  من  متنوعة  لمجموعة  الجزائر  تتعرض 
وموجات الحر والجفاف وغیرھا، تعمل على إضعاف بنیة المجتمع وتعرقل مسار وآفاق التنمیة فیھ؛ بتعریض مكتسبات  

 عدة سنوات وجھود الإعمار والتشیید للخطر والدمار.  
 

 الجزائر: في  ةالحضری بنیةالانعكاسات الكوارث الكبرى على  -1-1
إذ شھد عبر مراحل وإرھاصات ظروف معینة مرتبطة  الجزائري تحضرا سریعا وواسعا،  الحضري  النظام  عرف 
ھذه  أدت  السكاني،  النمو  متطلبات  تلبیة  حاجة  إلى  بالإضافة  خارجیة؛  وتأثیرات  اجتماعیة  سیاسیة؛  تاریخیة؛  بأوضاع 
العوامل تدریجیا إلى تحولات جذریة وتغیرات عمیقة في بنیتھ الھیكلیة؛ العمرانیة؛ الدیمغرافیة؛ الاقتصادیة والبیئیة.  نتج 
عن ھذه الدواعي والتغیرات أخطاء واختلالات كبیرة؛ إشكالات عویصة؛ ونقائص فادحة وفوارق مجالیة جلیة؛ وصعوبة 
مشارب   حجم  تضاعف  بالتقادم  السلبیة  المظاھر  ھذه  عن  انجر   ،... التوجیھ  أو  التوزیع  التسییر؛  المتابعة؛  التنظیم؛  في 
الرھانات وتعدد التحدیات وانعكاساتھا الوخیمة؛ التي شكلت عقبات حقیقة في طریق تصحیح ظروف الوضعیة الحالیة، 

للحالة وطرق     وعراقیل تقوض من بلوغ وتحقیق أھداف التنمیة المستدامة المنشودة المناخ والكوارث في الجزائر" تشخیص  (تقریر عن مخاطر 

 .   )2023تسییرھا"، 

في الرفع من درجة قابلیة تعرض الأنسجة الحضریة   مإن التدرج في كل مرة في عد العوامل والمسببات التي تساھ
لمختلف أنواع المخاطر الكبرى طبیعیة أو بشریة، معناه أن الوضعیة الحالیة ما زالت ترُاوح مكانھا "نظام حضري ذو 
ھیكلة ھشة وغیر متوازنة "، یجب التأكید على أن تبعات ذلك ترجع لعامل مھم وكامتداد لحقبة معینة وما الزمتھ معطیات 
أھم  توطین  خلال  من  الوطني  إقلیمھا  ضمن  التسحل"   " ظاھرة  من  الجزائر  عمقت  الاستقلال  عقب  حیث  ظروفھا، 
المؤھلات وتركیز الأنشطة كعامل استقطاب ضمن الأقالیم الشمالیة بالخصوص المناطق الساحلیة. بالرغم من كل الجھود  
  " المدینة  ھیكلة  على  شدیدا  وضغطا  مجالي  تدھور  من  عنھ  ترتب  وما  النھج  ھذا  لتصحیح  الدولة  من طرف  المبذولة 
الحواضر الكبرى"، لازال الأمر تحت المجھر؛ إذ یتطلب ورشات عمل مستعجلة وإعادة المراجعة وتشخیص موضوعي 
للداء وطرح حلول جدیة وعملیة عبر مراحل وعلى عدة مستویات وتكییفھا مع المستجدات الحاصلة في إطار ما تملیھ 

 . )2022(تسعدیت مسیح الدین و لوھاب حدرباش،  وتقتضیھ قضیة الوقایة والتصدي للكوارث الكبرى والتخفیف من آثارھا 

 



  محمد البشیر عزاب، أ.د فؤاد بوزحزح.
   

16 

 انعكاسات الكوارث الكبرى على القطاع الاقتصادي والاجتماعي  :   -1-2
،  التنمیة المبتغاة في الجزائر وتطلعات  عائقا وتحدیا في سبیل تحقیق أھداف    خاصة،تشكل المخاطر الكبرى والطبیعیة  

 .)01أكثر إلماما أنظر المخطط التفاعلي التوضیحي (تشیر الإحصائیات المحینة بالأرقام إلى الآتي: 

   حاجز تخطت  قد  المدني  الدفاع  أجھزة  وتدخلات  والإعلامیة  الرسمیة  التقاریر  البشریة حسب  وفاة   8600الخسائر 
؛ فاقت  %  75مـ، تحتل الخسائر البشریة الناجمة عن كارثة الزلازل الطلیعة بنسبة تصل    2023  –  1954خلال الفترة  

آثارھا حوالي    6400حصیلة الضحایا   الناجمة عن   1.5وفاة؛ وتضرر بصفة مباشرة من  تلیھا الكوارث  ملیون نسمة، 
(تقریر عن مخاطر المناخ والكوارث في الجزائر"    ألف نسمة.    800وفاة، وتأثر بھا أكثر    1870، تبعاتھا بشریا  %  22الفیضانات بنسبة  

 ) 2023تشخیص للحالة وطرق تسییرھا"، 

   ،الطبیعیة الكبرى  للكوارث  الاقتصادي  الدولي  الأثر  البنك  تقدیرات  بلغتحسب  متخصصة؛  محلیة  لھیئات   وتقاریر 
إلى یومنا ھذاالنسبة   المحلي  %  48.3حوالي    خسائر الاقتصادیة  الناتج  ملیار   5.5، تخطت قیمة وتكلفة الأضرار  من 

  225وبلغ معدل النفقات العمومیة الموجھة للتصدي وتسییر الكوارث؛ ما یفوق    مـ.  2022-2004دولار خلال الفترة  
للاستجابة والتعافي من أثار الفیضانات بنسبة   خصصت(أغلبھا   ملیون دولار سنویا خلال الأعوام الخمسة عشر الماضیة

السنویة 70% الخسائر  التعرض ومعدل  احتمالیة  قد حدد عن طریق دراسات  للكوارث  الحقیقي  المالي  الأثر  تقدیریا   .(
من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في المتوسط، والمرجح أن   %0.7على المدى البعید بما یفوق ملیار دولار، ما یمثل  

حاجز   المباشرة  التكالیف  ھذه  وتتخطى  +   300ترتفع  بزیادة  سنویا  دولار  الإجمالي    %0.2ملیون  المحلي  النتاج  من 
 )2023(تقریر عن مخاطر المناخ والكوارث في الجزائر" تشخیص للحالة وطرق تسییرھا"،  السنوي على المدى القریب.

   منذ الصدارة  الفیضانات في  الكوارث؛ جاءت  تمثل  1954تواتر  مالیة % 61مـ  المسجلة وخسائر  الوقائع  من حجم 
ملیار  10حیث فاقت تكلفة إعادة الإعمار والتعافي من آثارھا  %23ملیار دولار، تلیھا الزلازل بنسبة حدوث  1.5بلغت  

 ) 2023(تقریر عن مخاطر المناخ والكوارث في الجزائر" تشخیص للحالة وطرق تسییرھا"،   دولار.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الواقع   المناخي  التغیر  تداعیات  خاصة  جوانب؛  عدة  على  تفاقم  حالة  في  الكبرى  الكوارث  تخلفھا  التي  الآثار  إن 
والظواھر الناجمة عنھ؛ حیث تسبب في زیادة شدة تواترھا وتطرفھا؛ كتقلبات الطقس والأحوال الجویة القاسیة وما ینجر  
من  تخلفھ  وما  المطریة  التساقطات  وقلة  مھولة؛  قیاسیة وحرائق  درجات حرارة  أو  وعارمة  فجائیة  فیضانات  من  عنھا 
والتصحر،   والتربة  النباتي  الغطاء  تدھور  والسطحیة،  الجوفیة  للمخزونات  مائي  إجھاد  وأزمات  حادة  جفاف  نوبات 

عن    اضطرابات في المناطق الساحلیة والبیئات البحریة وتسارع وتیرة ارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل الساحل، ناھیك

 خسائر �شر�ة واقتصاد�ة مهولة �فعل الكوارث الطب�ع�ة في الجزائر. : )10(وض�حي تمخطط تفاعلي 
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 . لي �حوض ال�حر الأب�ض المتوسطانشاط الزلز : ال)20(توض�ح�ة  قمر�ة مخطط تفاعلي وخر�طة

 ةالتوسع العمراني غیر المؤھل، كلھا عوامل حقیقة ستعود سلبا على الاستقرار السكاني وأمنھ الغذائي، یشمل تأثر مردودی
   القطاعات الحیویة كالفلاحة والزراعة؛ المیاه؛ الصحة؛ التنمیة والازدھار الاقتصادي وآفاقھ... .

 واقع الكوارث الكبرى في الجزائر:  -2
الطبیعیة، والجزائر بحكم  الظواھر والأحداث  الكبرى عالمیا في حالة تصعید غیر مسبوق خاصة  الكوارث  إن واقع 
المخاطر  أھم  وصف  في  نتدرج  الوخیمة.  وتداعیاتھ  ومصاعبھ  التحدي  ھذا  أغوار  عن  بمنأى  لیست  الجغرافي  موقعھا 
الكبرى ونواتجھا من كوارث ذات الصنف الطبیعي التي تتعرض لھا البلاد " الزلازل، الفیضانات، موجات الحر ونوبات  

 الجفاف، الحرائق المھولة ".
 

 الزلازل في الجزائر:  -2-1
  035الجھة الشمالیة للبلاد عند خط عرض  یتركز في  ا؛موقع الجزائر الجغرافي یعرف نشاط زلزالی

تتسم بنشاط مكثف وجیومرفولوجیة؛  ولوجیة  یشمالا، بالمختصر تفسیرھا العلمي: یتمیز الحوض المتوسطي بخصوصیة ج
بین  التقارب  التكتونیة من خلال  بالحركة  ذلك  تحتھ، یعرف  الواقعة  الصخري  الغلاف  بین صفائح  الحدود  على مستوى 
الصفائح  تمارسھ  الذي  المشتركة  الدفع  قوى  لمحصلة  یرجع  النشاط  ھذا  والأوراسیویة،  الأفریقیة  القاریتین  الصفحتین 

على القارة الإفریقیة، یؤدي إلى صعودھا نحو الشمال باتجاه   التكتونیة المحیطیة وتمددھا جھة المحیط الھندي والأطلسي
بــ   تقریبا  كثافة  الأكثر  الإفریقیة  الصفیحة  تنتقل  حیث  تحت   2.3أوروبا،  وتغوص  الشرقي  الشمال  نحو  السنة  في  سم 

(تقریر عن النشاط الزلزالي في الجزائر والبحر  ".مناطق الغوص   ومناطق التصادم  "     ، وینجم عنھا:  الصفیحة الأوراسیویة الأقل كثافة

 .)2015الأبیض المتوسط، 

الأرضیة على   رجاتمناطق التصادم: یحدث فیھا انضغاط منطقة الشمال الإفریقي، وھذا ما یفسر في توزع بؤر ال  -
 .  التلى الكبیر والأطلس الصحراوي الكبیرالسواحل وجبال الأطلس  امتدادطول 
 مناطق الغوص: یحدث فیھا نشاط بركاني مكثف جنوب أوروبا عند ملتقى الغوص، یبرز في جنوب إیطالیا عند   -

 . )02أكثر توضیح أنظر المخطط التفاعلي والخریطة القمریة التوضیحیة ( ... . حوض التیراني عند جزیرة صقیلیة
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 في الجزائر.  الكثافة السكان�ةرهان نطاقات توز�ع شدة النشاط الزلزالي وعلاقته ب: )03(توض�ح�ة قمر�ة مخطط تفاعلي وخر�طة 

 جدول توض�حي (01): �رونولوج�ا الزلازل في الجزائر. 

 صورة (01) زلزال الشلف – الأصنام سا�قا 1980م ـ

 صورة (02) زلزال بومرداس – 2003 م ـ
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 ) 01(، حول نطاقات النشاط الزلزالي وجدول  )03(و  )02(من خلال المخططات التفاعلیة والخرائط القمریة التوضیحیة  
 والناجمة عن الزلزال وأضرارھا في الجزائر نستخلص الآتي:  الكوارث الواقعة

عالي   - زلزالي  نشاط  ذات  بخصوصیة  یتمیز  نطاق  في  الجزائر  لموقع  حتمیة  نتیجة  الزلازل  تكرار حدوث ظاھرة 
ھزة أرضیة شھریا من القوة    50وباستمرار، خاصة الإقلیم الشمالي في الغالب، تسجل الشبكة الجزائریة للمراقبة حوالي  

 درجات على سلم ریختر. 03الضعیفة أعلاھا 
سابقا،   - الواقعة  الزلازل  وتجارب  للأضرار  نظرا  وشدتھـا،  الزلازل  لتكرار خطر  أكثر عرضة  الساحلیة  المناطق 

 كزلزال الشلف وزلزال بومرداس وضواحي العاصمة وزلزال عین تموشنت، وتقل الخطورة والشدة كلما اتجھنا جنوبا. 
الاقتصادیة - الفرص  توفر  بسبب  المرتفعة  والعمرانیة  السكانیة  الكثافة  رھان  یعرف  الجزائري  الشمالي  المجال 

 والاجتماعیة التي تتحیھا والطبیعة المناخیة، ھذا ما یفسر نسبیا تزاید الخسائر في الأرواح والممتلكات.

التوزیع الجیولوجي للزلازل في الجزائر وشدتھا، یستلزم تعزیز وتحیین دائم لإجراءات الوقایة والاستجابة للتخفیف   -
من مخاطرھا كضرورة ملحة، خاصة جملة النصوص القانونیة التي تعنى بالتقید الصارم وتطبیق أدوات التھیئة والتعمیر،  
ودمج شروط وتقنیات نوعیة البناء المقاوم في المناطق التي تعرف تواتر للنشاط الزلزالي. في ھذا السیاق المھم أكد ونص 

في    05-04القانون   المؤرخ  والتعمیر،  بالتھیئة  القانون    2004أوت    14المتعلق  ویتمم  یعدل  والذي  في 29-90مـ،   ،
: لا یكون تشیید منشأة أو بناء دون توفر دراسة مسبقة وشاملة، حیث تكون ضمن مجال غیر معرض  04و  02المادة  
التشیید  مباشرة شروط  والتعمیر  التھیئة  أدوات  تضبط  حیث  والتكنولوجیة.  الطبیعیة  الكوارث  عن  الناجمة  للمخاطر 

الاحترازات  مراعاة  واجب  مع  وشغلھا،  الأراضي  استخدام  وطبیعة  وتوقعاتھ  المستقبلي  للتعمیر  الأساسیة  والتوجھات 
الزلازل  المعرضة لخطر  المناطق  بعین الاعتبار تصنیف  والمحینة دوریا، خاصة الأخذ  المقدمة  المدرجة والاحتیاطات 

القانون   تندرج ضمن  التي  الخاصة  الأحكام  مراعاة  كذلك  الخطورة،  درجة  بتدابیر   20-04وحسب  المتعلق  جزءه  في 
 . )2004المتعلق بالتھیئة والتعمیر،  05-04من القانون  04و 02(المادة  الوقایة من المخاطر الكبرى 

التھیئة   - قانون  علیھا  ینص  التي  والاجراءات  للأحكام  بالجملة  تجاوزات  ھناك  أنھ  إلى  یشیر  فالواقع  میدانیا،  أما 
والتعمیر، وتجسید تدابیر الوقایة، ھناك خرق صارخ وتعدي مجالي في العدید من المناطق الحضریة وعدم احترام قواعد 
التشیید خاصة في النطاقات المعرضة للخطر الزلزالي، یتبین ذلك في جدول أحداث الكوارث الزلزالیة، من خلال نفس 

 سیناریو تكرار وارتفاع الخسائر البشریة والأضرار المادیة الفادحة. 

إقلیم غرب  تجربة زلزال  بعد  الخطر، حیث  ناقوس  إلى دق  بالمجال  المعنیین  الجزائر  في  بالمختصین  یدفع  ھذا  كل 
على سلم ریختر؛ أقصى شرق حوض البحر الأبیض المتوسط،     07.8مـ بلغت شدتھ    2023تركیا وشمال سوریا فیفري  

على سلم ریختر   06.8مـ بلغت درجتھ  2023كذلك تجربة زلزال الحوز بجنوب المغرب الأقصى بإقلیم مراكش سبتمبر  
واتساع شدة رقعتھ المجالیة، كانت آثاره جد وخیمة بشریا ومادیا، إذ یعتبر دلیلا وتجربة قاسیة یجب أخذھا في الحسبان؛ 
الجغرافي  موقعھا  بحكم  والجزائر  افریقیا،  لشمال غرب  الزلزالي  والنشاط  الجیولوجیة  بالوضعیة  مباشرة  لھ علاقة  لأنھ 

 المحصور ضمنیا في ھذا المجال. 

یجب الإشارة إلـــى أنھ یجب وضع تحدیث للبیانات المتعلقة بالنشاط الزلزالي في المنطقة، وتطور شدتھ ورفع سقف 
المناطق   لتعرض  أكبر  احتمالیة  ھناك  أنھ  آخر  بمعنى  المستجدات،  ھذه  على ضوء  والتنبؤات  التوقعات  وتكییف  درجتھ 
وغرب   لأفریقیا  الغربي  بالشمال  بارزة  تضاریس  ومیزة  وجیومرفولوجیة  جیولوجیة  بتشوھات  تتمیز  التي  المحصورة؛ 
الكبیر   التلي  الأطلس  جبال  نطاق  في  الواقعة  الداخلیة  والمناطق  السواحل  في  والمتمثلة  المتوسط،  الأبیض  البحر 

(توصیات الندوة الوطنیة حول استراتیجیة والصحراوي الكبیر، قد أصبحت معرضة لخطر حركات وارتدادات زلزالیة متطرفة وعنیفة  

 .)2023الوقایة وتسییر المخاطر الكبرى: مقاربة تشاركیة، 

خطط  بوضع  الأسوأ،  لتفادي  مستعجلة  وحلول  شامل  تقییم  إعادة  إلى  تحتاج  الحالیة  الوضعیة  أن  علي  التأكید  یجب 
ھذه  مع  دوریا  والاستجابة  الوقایة  تدابیر  وتكییف  السكاني،  والتوزیع  العمراني  للمجال  وتجدید  وتأھیل  ھیكلة  لإعادة 
المستجدات، أیضا الدعوة إلى تطویر نظام الإنذار المبكر حول المراكز الحضریة الكبرى، مع تعزیز نظام التحذیر من  
العلمیة  البحوث  بتطویر  الكفیلة  خاصة  مختبرات  وإنشاء  الرصد،  ومحطات  شبكات  وزیادة  وتحسین  الزلازل  خطر 
والردع،  للرقابة  العمران  شرطة  تفعیل  إعادة  كذلك  الزلزالیة،  بالھندسة  المتعلقة  التقنیات  مختلف  استخدام  التجریبیة، 

النظام الجزائري المضاد لزلازل الذي لم یحین منذ سنة   مخاطر     مـ    2003ومراجعة  من  الحد  وآلیات  الكبرى،  المخاطر  الدولي  (الملتقى 

 .  )2023الزلزال، حوكمة واستشراف، 
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 :)04(مخطط تفاعلي وخر�طة توض�ح�ة 
 النطاقات الجغراف�ة المعرضة لتهدید خطر الف�ضانات في الجزائر حسب الدرجة.

  الفیضانات في الجزائر: -2-1

تحتل الكوارث الواقعة والناجمة بسبب الفیضانات المرتبة الثانیة من حیث حصیلة الخسائر البشریة 
والمادیة، تتجسد في أشكال مختلفة " فیضانات بطیئة وتدریجیة، فیضانات أودیة سریعة، فیضانات مفاجئة، تصریف مطري 
في  واطراد  الشدة  في  زیادة  الخطر  من  النوع  ھذا  یعرف   "  ... البحري  والغمر  أودیة  مجاري  مستوى  ارتفاع  حضري، 
الحدوث؛ ولھ ارتباط وثیق مع التغیرات المناخیة الحاصلة بسبب الاحتباس الحراري والتلوث البیئي. وعدم احترام قواعد 

 .التعمیر وشروط البناء

وإحصائیات   الأحداث  كرونولوجیا  خلال  من 
الجدول   في  المدونة  ومفتاح)02(النتائج  الخریطة   ، 

یتبین أن الكوارث الناجمة عن الفیضانات ھي    )04(
الأخرى من بین المخاطر الأكثر تھدیدا وثقیلة من  
ویعتبر   والممتلكات،  الأرواح  في  الخسائر  حیث 

الواد بضواحي العاصمة سنة     2001فیضان باب 
 أكثرھا وقعا وشدة.  

التجمعات  - ضمن  الفیضانات  تھدید  یتوزع 
الحضریة، ویكون أكثر خطورة بالمناطق الشمالیة  
ولھا صلة  أخرى؛  إلى  منطقة  من  وتختلف  للبلاد، 
مباشرة بالعوامل المناخیة وتمركز الكثافة السكانیة  
تضارییس  من  الجغرافیة  والخصائص  والعمرانیة 
أخر  خطر  تھدید  عنھا  یترتب  وقد  وطبوغرافیا، 
مركب یتمثل في الانزلاقات الأرضیة " بلغت نسبة 

تقریبا    %2حدوثھا   منذ   700وخلفت  ضحیة 
" أو الغمر البحري نتیجة الرجات الزلزالیة 1954

بحري  مد  موجة  آخر  كانت   " البحریة  تحت 
زلزال  نتیجة  الجزائریة  السواحل  ضربت 

بارتفاع  2003بومرداس   أمواجًا  عنھ  نتج  مـ، 
حیث   2حوالي   البلیار"  جزر  سواحل  بلغت  متر 

خطر الأمواج المدیة على الرغم من عدم تضمینھا  
(تقریر عن مخاطر المناخ أو في السیاسات الوقائیة بصفة عامة؛ لكن تمثل تھدید حقیقي للمناطق الساحلیة للبلاد    20-04في القانون  

 .) 2023والكوارث في الجزائر" تشخیص للحالة وطرق تسییرھا"، 

تتزاید قابلیة تعرض البلاد للفیضانات بسبب التأثیر المشترك للتحضر السریع وتغیر المناخ وتطرف ظواھره، تشیر  -
للعواصف الاستثنائیة المسببة للفیضانات    %40  تفوقمـ أن الجزائر قد تتعرض إلى زیادة  2050النماذج المستقبلیة  لسنة  

الفیضانات؛  لمخاطر  الدوري  الوطني  التقییم  یبین  فادحة،  وخسائر  أضرار  عن  تسفر  التي  الأرضیة  تم    والانھیارات  أنھ 
منطقة معنیة بخطر الفیضانات عبر المجال الجزائري حسب تقریر المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، حیث   865إحصاء  

السكانیة   الكثافة  برھانات  ویتمیز  البلاد  بشمال  یتركز  والذي  الشدة  عالي  لتأثیر  عرضة  المجالات  ھذه  من  الأكبر  الجزء 
 .)2023(تقریر عن مخاطر المناخ والكوارث في الجزائر" تشخیص للحالة وطرق تسییرھا"،   والعمرانیة والنشاط الاقتصادي 

الكارثة وأضرارھا،  إلى تعاظم حجم  بالوقایة  الخاصة  التعمیر والأحكام  البناء وشروط  كذلك یؤدي عدم احترام قواعد 
: على أنھ تحدد الأراضي المعرضة لمختلف الأخطار الكبرى  04المتعلق بالتھیئة والتعمیر في المادة  05-04ینص القانون  

الواقع یشیر إلى أن   البناءـ لكن  التھیئة والتعمیر، مع تحدید إجراءات منع  وتصنف حسب نوع تأثیرھا، عند إعداد أدوات 
الخسائر المسجلة وتكرارھا في تزاید رافقھ نقص فادح في التطبیق الصارم للآلیات القانونیة عند التشیید واختیار المواقع،  

 وضعف آلیات الرقابة والمعالجة والتدارك لكل التراكمات العمرانیة السابقة غیر المخططة.

یوصي الفاعلین والخبراء على التفعیل العاجل لآلیات الاستراتیجیة الوطنیة للوقایة من مخاطر الفیضانات وإدارتھا في  
آفاق   الحضري  المنصوص  2030الوسط  الآلیات  لكل  والمیداني  الجدي  لھا والتنفیذ  التفصیلیة  مـ، مع ضبط الإجراءات 

علیھا قانونیا وتنظیمیا وتكنولوجیا، مع تطویر نماذج المحاكاة الھیدرولیكیة من أجل التنبؤ بتأثیرات تقلبات الطقس على  
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الفیضانات والانزلاقات الأرضیة أثر  المبكر لدرء والتقلیل من  الفیضانات، ودمجھا ضمن أنظمة الإنذار  (توصیات    .منحى 

 )2023الندوة الوطنیة حول استراتیجیة الوقایة وتسییر المخاطر الكبرى: مقاربة تشاركیة، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 موجات الحرارة الحادة القیاسیة ونوبات الجفاف في الجزائر:   -2-2

العقود الأخیرة توالي موجات حرارة شدیدة وقیاسیة ونوبات جفاف مؤثرة، بفعل  الجزائر خلال  تشھد 
تداعیات التغیر المناخي الواقع؛ والذي یساھم بشكل مباشر في تطرف وحدة وتكرار ھذه الظواھر الجویة 
الجفاف،  الاستثنائیة،  الحرارة  درجات  الفیضانات،   " عالیة  ومخاطر  قصوى  مضاعفات  لـعدة  المسببة 
التقریر والتقییم  أدناه؛ والتي شملھا وبینھا  النقاط  التصحر ...". سنحاول توضیح ذلك في مجموعة من  الغابات،  حرائق 

سنة   الكوارث  مخاطر  إدارة  مجال  في  الجزائریة  والحكومة  الدولي  البنك  ھیئة  بین  المشترك  بعنوان 2023العام  مـ 
 : "مخاطر المناخ والكوارث في الجزائر، تشخیص للحالة وطرق تسییرھا" وھي على النحو الآتي

  تظھر ملامح التغیر المناخي الحالي في منطقة المغرب العربي الكبیر؛ حیث تعتبر من بین أكثر المناطق تضررا من
درجة مئویة، تعتبر من بین أعلى الزیادات    2و  1.5انعكاسات الاحتباس الحراري العالمي، بدلیل تدوین زیادة قدرت بـ  

على المستوى العالمي في درجات الحرارة القیاسیة في القرن العشرین، ترسم توقعات النماذج المناخیة مستقبلا تزاید في 
الوتیرة والشدة واستمرارھا على نطاق أوسع. في الجزائر زادت درجات الحرارة المتوسطة سنویا منذ الخمسینیات بمعدل 

مـ. الموقع الجغرافي للبلاد یجعلھا  2020  –  1950درجة مئویة في المتوسط لكل عقد خلال الفترة    00.35زیادة قدر بـ  
إحدى   بین  المرتبة    24من  ببلوغ   11بقعة ساخنة عالمیا، وجاءت في  الحرارة  ارتفاع درجة  عالمیا من حیث معدلات 

 ).60أنظر المخطط التفاعلي التوضیحي (درجة مئویة .  033متوسط الحرارة فیھا نحو 

   یساھم تغیر المناخ سلبیا في اضطراب وتعزیز عدم انتظام سقوط الأمطار مجالیا وزمانیا؛ یترجم بانخفاض محسوس
بنسبة   الموسمیة  التساقطات  كمیة  في  أقصر    %45وتراجع  التساقط  فترات  أصبحت  البلاد،  عموم  على  المتوسط  في 

لفترات   ینجر عن ھذا الاختلال حدوث نوبات جفاف مؤثرة  أو  جارفة،  یتولد عنھا أمطاراً طوفانیة وسیولاً  وأغزر مما 

 : �رونولوج�ا الف�ضانات في الجزائر. )02(جدول توض�حي 

 صورة (03) ف�ضانات �اب الواد العاصمة 2001 م ـ. 
 

 صورة (04) ف�ضانات غردا�ة 2008 مـ. 
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زمانیة طویلة وخلال مواسم مھمة، الأمر الذي لھ انعكاس خطیر یھدد بأزمة میاه وتراجع المخزونات المائیة السطحیة 
 ) 2023(لیلى بن سماعین،  والجوفیة.

   یعتبر قطاع الموارد المائیة الأكثر ھشاشة وتعرضاً لتأثیرات التغیرات المناخیة؛ تؤكد الوزارة الوصیة أن الجزائر
تشھد على غرار دول البحر الأبیض المتوسط عجزاً مائیا ناجماً عن ھذه التداعیات التي أثرت بشكل كبیر على الدورات 

سد عبر   81على مستوى    %42الطبیعیة للأمطار، لم تتجاوز نسبة امتلاء السدود خلال الخمس السنوات الأخیرة عتبة  
التراب الوطني، الأمر الذي لھ جوانب وتأثیرات سلبیة مباشرة في استمراریة تلبیة حاجیات السكان من ھذه المادة الحیویة 
وتزوید القطاعات الاستراتیجیة كالصناعة وخاصة الفلاحة ضمن الجانب الزراعي؛ یؤدي إلى تراجع في مردودیة الإنتاج 
ونوعیتھ، حقیقة یعتبر مساسا وتھدید لمقدرات الأمة وأمنھا الغذائي، حیث تصنف الجزائر من بین البلدان الأكثر عرضة 

 ) 2023(لیلى بن سماعین،  عالمیا ".  29للإجھاد المائي " المرتبة 

  أدت تبعات والنتائج الوخیمة للتغیر المناخي في استفحال وتطور ملحوظ في وتیرة تھدید ظاھرة التصحر وتراجع
العالیة  والحرارة  الجفاف  ونوبات  الحرائق  تفاقم  بسبب  للزراعة،  الصالحة  الأراضي  في  وانكماش  النباتي  الغطاء  في 

ملیون ھكتار بالمناطق الداخلیة والسھوب    17والرعي الجائر المفرط والتوسع العمراني العشوائي، في الواقع أكثر من  
 مھددة بشكل فعلي وعلى مستوى متقدم جدا من التصحر.  

   استمراریة ھذه الانعكاسات في التجلي، حیث یتأثر التل
التآكل  بظاھرة  الساحلیة  المناطق  وبالخصوص  الجزائري 

حوالي   سنویا  الجزائر  تفقد  ھكتار؛   400والتعریة،  ألف 
من   بصفة   13وأكثر  مھددة  الأراضي  من  ھكتار  ملیون 

وتوسعھ  العمراني  التركز  الأسباب؛  أھم  بین  من  مباشرة، 
الشواطئ  من  للرمال  المفرط  الاستخراج  حسابھا،  على 
والأودیة، ناھیك مضاعفات العوامل المناخیة المسببة لجفاف 
التربة، تدھور حالة الغطاء النباتي والغابي، ارتفاع مستوى 
والانزلاقات   المنخفضة،  للمناطق  وغمره  البحر  سطح 
المتراكمة.  وتأثیراتھا  المتطرفة  العواصف  بسبب    الأرضیة 

تسییرھا"،   وطرق  للحالة  تشخیص  الجزائر"  في  والكوارث  المناخ  مخاطر  عن  (تقریر 

2023 ( 

   :" تداعیات القبة الحراریة " نموذجًا 

المتطرفة   المناخیة  الظواھر  متزاید  بشكل  الجزائر  تواجھ 
والحادة، شھدت دول حوض البحر الأبیض المتوسط صیف 

الحرارة 2023عام   درجات  ارتفاع  بفعل  لاھبة  أجواء  مـ، 
غطت  الحراریة،  القبة  تأثیرات  لامتداد  نتیجة  الاستثنائیة 
ھذه  تمیزت  حیث  المتأثرة؛  الدول  من  شاسعة  مساحات 
الموجة الحارة بأنماط من الضغط الجوي المرتفع المغلق في 

منخفض جوي حراري. وأصبح  تحول  ثم  المخطط    العادة  أنظر 

 .)50التفاعلي التوضیحي (

ولیست    طبیعیة  ظاھرة  الأصل  في  الحراریة  القبة 
بالحدیثة، لكن شھدت في السنوات الأخیرة أكثر تواترا، شدة 
وتداعیات  أطول  زمنیة  مدة  أوسع،  نطاقا  اعتیادیة،  غیر 
الحراري  الاحتباس  ظاھرة  تفاقم  إلى  السبب  یرجع  أخطر. 
على  مباشر  بشكل  عملیا  تؤثر  التي  الوخیمة،  وانعكاساتھ 
توزان المناخ الأرضي؛ بالتدخل السلبي في عوامل نشأة أو 
الأمر  المختلفة،  وأنماطھا  المناخیة  الظواھر  تكوینات  شكل 
الذي یؤدي إلى حدوث طفرات، أو خلل وزیادة ملموسة في 

 )2023(تقریر عن موجة حر " القبة الحراریة "  حدة نشاطھا أو یطیل في أمدھا خاصة عند تزامنھا مع بعضھا.

 : نشأة الق�ة الحرار�ة وتأثیراتها.)05(مخطط تفاعلي توض�حي 



 تحلیلیة للمشھد العام في ظل التحولات الحضریة  مقاربة: الجزائررھان الكوارث الكبرى في  

23 

مصطلح القبة الحراریة ظاھرة مناخیة جویة تنشأ كنتیجة لتركز وانحباس كتلة من الھواء الجاف والساخن، واستقرارھا 
فیھا غطاء   یتشكل  العالي؛  الجوي  الضغط  لعوامل  تعرضھا  الزمن مع  من  نسبیا  لفترة طویلة  المناطق  بعض  أجواء  في 
یعمل على حبس الریاح الدافئة جدًا وفي جمیع الطبقات أسفلھا، خاصة عند الطبقات السطحیة والشبھ سطحیة، الذي یحتفظ  
بالحرارة على سطح الأرض ویمنعھا من الانفلات نحو الأجواء العلیا للغلاف الجوي، ومنھ تخلق أجواء ثابتة تترافق مع  
الھوائیة الشدیدة فتؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى قیم قصوى بفعل   الكتلة  ھواء جاف؛ ھذه المنظومة تتطور فیھا 
تدفق التیارات الدافئة  ( بفعل خلل تراكمي في نسب الضغوط الجویة للتیارات المداریة المركزیة)، تتسبب بأجواء ساخنة 
غیر معتادة وخانقة عند سیطرتھا على منطقة لعدة أیام متتالیة وأحیانا لأًسابیع. تم تسجیل أرقام قیاسیة أعلى من المعدلات 

درجة مئویة في دول المغرب العربي ودول جنوب أوروبا كـ " إیطالیا، تركیا،    040الطبیعیة درجات حرارة تفوق حاجز  
البحر   بحوض  مھولة  حرائق  موجات  حدوث  في  تسببت  كذلك  وفیات،  في  تسببت   " البرتغال  فرنسا،  اسبانیا،  الیونان، 

 )2023(تقریر عن موجة حر " القبة الحراریة "  الأبیض المتوسط وجملة من الوفیات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الحرائق في الجزائر: -2-3

أصبحت الحرائق في الجزائر ھاجس یؤرق بأتم معنى الكلمة؛ وخطر محدق عند حلول كل موسم للحرارة  
والجفاف، وتھدید مباشر للثروة الغابیة والإیكولوجیة وحیاة المواطن وممتلكاتھ، دون إھمال العامل البشري في ذلك، حیث 

على    –متتالیة    -مـ كوارث مأسویة للحرائق وأكثر حدة وغیر مسبوقة في تكرارھا  2023  –  2021شھدت الفترة ما بین  
    ).03) والجدول التوضیحي (08أنظر المخطط التفاعلي (المستوى الوطني:  

ولایة، تسببت في حصیلة    21بؤرة على مستوى    1631مـ موجات حرائق وعدد مھول تقدر بـ    2021سجل سنة   •
ألف ھكتار من المساحات الطبیعیة. كانت الحصیلة   100ثقیلة وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، وتضرر أكثر من  

وفاة، بالإضافة إلى مناطق أخرى في تبسة   69أكثر ضررا من الجانب البشري في كل من ولایتي خنشلة وتیزي وزو بـ  
والطارف. بجایة، جیجل، عنابة  قالمة  أھراس قسنطینة،  تسییرھا"، سوق  وطرق  للحالة  تشخیص  الجزائر"  في  والكوارث  المناخ  مخاطر  عن  (تقریر 

2023 ( 

وفاة والتھام أكثر    43بؤرة؛ خلفت خسائر ثقیلة    1542مـ عدد كبیر من حرائق الغابات قدر بـ    2022سجل سنة   •
ألف ھكتار من الغطاء الطبیعي، المحصلة الكارثیة كانت في ولایة الطارف، سكیكدة، سطیف، سوق أھراس، بجایة،   37

 )2023(تقریر عن مخاطر المناخ والكوارث في الجزائر" تشخیص للحالة وطرق تسییرھا"،  قسنطینة ومیلة. 

   سنة بسبب    2023سجل  المتوسط  منطقة  على  وتطرفھا  الحراریة  القبة  تأثیرات  نتیجة  استثنائیة  حر  موجة  مـ 
وفاة وحرائق مھولة في جیجل    34تداعیات التغییر المناخي، حیث شھدت الصائفة الماضیة اندلاع حرائق ضخمة خلفت  

القرن   في  الأعنف  اعتبرت  التي  المتوسط  الأبیض  البحر  حوض  دول  مست  أیضا  عنیفة  وحرائق  الواحد وبجایة. 
 ) 2023(تقریر عن مخاطر المناخ والكوارث في الجزائر" تشخیص للحالة وطرق تسییرھا"،   .والعشرین

 : آثار وتداع�ات التغیر المناخي على الجزائر. )06(مخطط تفاعلي توض�حي 
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 :)07(مخطط تفاعلي وخر�طة توض�ح�ة 
 النطاقات الجغراف�ة المعرضة لتهدید خطر الحرائق في الجزائر. 

 . م ـ 2023 – 2021: حصیلة الحرائق التي اجتاحت الجزائر )03(جدول توض�حي 

بسبب  للتلف  والمعرض  خصوصا  الغابي  والمجال  النباتي  الغطاء  تأثر  نسبة  أن  الحالیة،  والوتیرة  التقدیرات  تشیر 
بلغت   وبانتظام  بالتقریب؛  عام  كل  الحرائق  بـ    %2موجات  والمقدرة  الإجمالیة  المساحة  ھكتار، خلال   4.1من  ملیون 

تسجیل  2022  –  1985الفترة   تم  بمتوسط    75.375مـ  حریق؛  سنویا    1984بؤرة  تدمر  حیث  سنویا،  حریق  بؤرة 
ملیون ھكتار وھو رقم یبعث    1.35ألف ھكتار وبخسارة تراكمیة لعدة سنوات خلت وصلت إلى أكثر من    35كمتوسط  

 )2021(مریم حجلة،   للدھشة، ویدعو إلى دق ناقوس الخطر والرفع من حال التأھب القصوى واستعجالیة التصدي للأمر.

وجھود   الأضرار  من  والتقلیل  للمكافحة  المخصصة  والمادیة  البشریة  والتقنیات  الحثیثة  المحاولات  من  بالرغم 
مناخي   تغیر  من  عنھ  نجم  وما  الحراري  الاحتباس  بسبب  طبیعیا؛  الظاھرة  مسببات  تعاظم  مع  ضعیفة  تبقى  التشجیر، 
وظواھر متطرفة كموجات الجفاف والحرارة الحادة بما یعرف بالقبة الحراریة، أدت إلى احترار منطقة المتوسط، كذلك 

تسعدیت مسیح الدین و لوھاب (  العامل البشري یعتبر سببا، كالإھمال والرمي العشوائي للنفایات وغیاب التوعیة والقصد الإجرامي  

 .)2022حدرباش، 

والخریطة  التفاعلي  المخطط  خلال  من 
أن    )03(  والجدول  )09(و    )07(القمریة   یتبین 

والوسطى  والشرقیة  عامة  الشمالیة  المناطق 
منطقیة  كنتیجة  للحرائق،  تعرضا  أكثر  خاصة 
النباتي   للغطاء  الطبیعي  التوزیع  لتركز  نظرا 
تزاید  إلى  یشیر  الواقع   حیث  فیھا،  والغابي 
سنة   من  الحرائق  لخطر  المعرضة  المساحات 
خسائر   الشمالیة  الولایات  فیھ  تكبدت  لأخرى، 
الى   بالإضافة  الغابیة،  المساحات  من  فادحة 
النخیل بولایات الجنوب، ھذا   خسائر في واحات 
إدارة  في  العجز  حجم  على  یدل  المعاش  الواقع 
فادح  ونقص  منھا  والوقایة  الحرائق  لخطر  فعالة 
في الجاھزیة والاستجابة حالة وقوعھا، مما جعل  
یقتصر   والمختصة  المحلیة  الجھات  تدخل  عملیة 
أغلبھ حالة التجسد الفعلي لخطر الحرائق " وقوع 
الكارثة " بمعنى تعمل تحت الظروف الاستثنائیة 

 لأزمة الحرائق مما یحد من فعالیتھا.  
 

یجب التنبیھ على أنھ تشیر التوقعات في السنوات  
الحرائق  مخاطر  حجم  تضاعف  إلى  القادمة 
الجفاف   لدورات  المتوقع  التكرار  بسبب  الغابیة 
حیث   القصوى.  الحرارة  ودرجات  الأمد  طویلة 
إدارة  تعزیز  ضرورة  إلى  الخبراء  یوصي 
على  الاستحواذ  خلال  من  الحرائق  مخاطر 
أسالیب وآلیات   بتطویر  الكفیلة  التقنیات والمعدات 
الوقایة والإنذار ودرء الحرائق، كالوسائل الجویة  
اتجاه   حساسیة  خریطة  وإنشاء  والفضائیة، 
وتعبئة   الأمثل  للاستعداد  الخطورة  عالیة  الحرائق 

بتدخل سریع اللازمة والكفیلة     الوسائل والموارد 
رقمنة  إھمال  دون  الحرائق.  بؤر  لاحتواء  وفعال 
الثروة الغابیة في الجزائر وإنشاء نقاط میاه جدیدة 
في البیئة الغابیة وتمدید حملات الحرائق إلى غایة 

 دیسمبر من كل سنة. 31
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 ھان الكثافة السكانیة والعمرانیة وعلاقاتھا بحجم الخسائر عند وقوع الكوارث: ر -3
یعكس  مما  شاحبة،  أخرى  تترك  بینما  المناطق  بعض  في  كثیفة  بألوان  الجزائري  الجغرافي  المجال  خریطة  ترسم 

 توزیعًا غیر متجانس للسكان، الأمر الذي یعد مؤشرا للتعبیر عن الاختلال الواضح في البنیة الھیكلیة الحضریة الوطنیة.  

 
 )2021مـ، 2030(تقریر مخرجات الندوة الوطنیة حول استراتیجیة الوقایة من المخاطر الكبرى آفاق اتجاھات التحضر في الجزائر:  -3-1

تشیر الإحصائیات عن اتجاھات التحضر في الجزائر إلى أن استیطان وشغل الأراضي یعرف تركیز دیمغرافي قوي 
  100و  50شمال البلاد خصوصا على الشریط الساحلي وفي المناطق الداخلیة القریبة؛ التي تمتد على عمق یتراوح بین  

 ).10أنظر المخطط التفاعلي والخرائط التوضیحیة (كم، نستعرض دلالاتھا بلغة الأرقام على النحو الآتي:  
بـحوالي   - تقدر  مساحة  على  الشمال؛  في  جزائریین  عشرة  كل  من  تسعة  كم  310یعیش  من   %13بنسبة    2ألف 

 . %87بنسبة  2ملیون كم 2المساحة الإجمالیة للبلاد، أما بقیة السكان یستقرون ویتوزعون على مساحة تتجاوز 
مساحة    %63یشغل   - السكاني  الحجم  یتموقع    %4من  الساحلي،  الشریط  والمحصورة ضمن  الوطني  المجال  من 
 من بقیة السكان في مناطق الجنوب الكبیر.  %  9من السكان في المناطق الداخلیة الوسطى، في حین یتوزع   28%
 

 وفق ھذه المعطیات وبناء على واقع التوزیع السكاني الحالي وتعقیداتھ ومشاكلھ؛ نسجل الانطباعات الآتیة: 

 .مـ.  مـ2022  – 1985: منحى حصیلة الحرائق التي اجتاحت الجزائر )08(مخطط تفاعلي توض�حي 

 م ـ2021الجزائر أوت  –: توضح الحرائق المهولة التي مست منطقة الق�ائل الكبرى ) 09(مخطط تفاعلي وخر�طة قمر�ة 
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  التي المدینة الحالیة " الحواضر الكبرى خاصة "  التوزیع السكاني الحالي شكل ضغط رھیبا على منظومة  واقع 
استوعبت الكم الھائل لھذا النمو، الأمر الذي خلق صعوبة في التحكم والتسییر ومواكبة تلبیة حاجیات السكان وأنشطتھم 

 في مختلف الجوانب التخطیطیة، التنظیمیة، الحضریة، العمرانیة، الاجتماعیة، الاقتصادیة والبیئیة.
  بظروف لھا علاقة  أھمھا سوابق  بإیجاز  أعلاه،  الذكر  سابقة  لدواعي عدیدة  یرجع  الحالي  السكاني  التوزیع  واقع 

في رسم  كبیر  حد  إلى  أخرى  كذلك ساھمت عوامل  معقدة،  تراكمات  عنھا  نتج  ومكانیة؛  اقتصادیة  اجتماعیة،  تاریخیة، 
خریطة ھذا الانتشار السكاني والعمراني، كالظروف الطبیعیة والمناخیة للشمال المناسبة للاستقرار والتعمیر؛ أیضا حركة 
ونمط   سیاسة  وفق  طبعا  الجذب؛  وفرص  لاستقطاب  مؤھلات  من  توفره  وما  الحواضر  نحو  وھجرة  نزوح  من  السكان 

 التنمیة الوطنیة.
   ،الوطني الحضري  النسیج  على  تھیمن  العاصمة  الجزائر  تزال  لا  الحضریة،  للتجمعات  المكاني  التوزیع  واقع 

عدد   زادت  الأخیرة  العقود  في  أطرافھا،  حول  كبیرا  توسعا  عرفت  التي  وعنابة  قسنطینة  وھران،  تأتي  أقل  وبدرجة 
التجمعات الحضریة التي یزید عدد سكانھا عن مئة ألف نسمة بالساحل والداخل في الھضاب العلیا وبعض مناطق شمال  
الصحراء، تتمیز ھذه المدن بنمو سریع وغیر منضبط في ضواحیھا؛ الأمر الذي یتعارض مع اللوائح المتعلقة بتخطیط 

 شغل واستخدام الأرضي واحترام الترتیبات الخاصة بالوقایة من المخاطر الكبرى. 
   لمختلف عالیا  تھدیدا  یشھد  معینة؛ حقیقة  نطاقات  في  وتركزه  وكثافتھ  السكاني  الانتشار  الجغرافي محل  الموضع 

 .-لا قدر الله تعالى  –المخاطر الكبرى مما یضاعف من نتائج التأثیرات والخسائر المحتملة حالة وقوع الكوارث 
من خلال ھذه الاستنتاجات المھمة، یمكن اعتبارھا عوامل ودلیل إدانة مادي یؤشر ویصب في جعل المدینة الجزائریة 
مسببات   مختلف  مع  مباشر  تماس  وعلى  ومعرضة  الأوجھ،  متعددة  والمشاكل  الظواھر  لمختلف  وحساسیة  ھشاشة  أكثر 
الأمم  منظمة  حددتھا  التي  الطبیعیة  عشر  الأربعة  المخاطر  بین  فمن  وتكنولوجیة.  بشریة  أو  طبیعیة  الكبرى  المخاطر 

 المتحدة، الجزائر معنیة بعشرة منھا.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  مـ: 2030المقاربة متعددة الأھداف لإعادة تنظیم وتوزیع البنیة الھیكلة الحضریة الجزائریة آفاق  -3-2

آفاق   لتھیئة الإقلیم  الوطني  المخطط  المقاربة متعددة الأھداف والتي تضمنھا  القانون   2030جاءت  مـ، (كذلك سیاق 
الجزائریة   للمدینة  القانون  06-06التوجیھي  للتأكید على    20-04؛ وأبعاد  الكبرى) كمحاولة جدیة  المخاطر  للوقایة من 

حتمیة تدارك الوضعیة الراھنة، من خلال توجھات وبرامج تعتمد على مواكبة أھداف التنمیة المستدامة وتأھیل الحواضر  
من  الوطني،  التراب  لأقالیم  الاجتماعي  والتماسك  العدالة  ویعزز  سیدعم  الخیار  ھذا  مثالیة.  إقلیمیة  وتھیئة  الأفضل  نحو 
خلال تثبیط ودرء الكوارث الناجمة عن المخاطر بشتى أنواعھا، سواء بالنسبة للسكان أو بالنسبة للقاعدة الاقتصادیة وھو  

 ).11أنظر مخطط تفاعلي وخریطة توضیحیة (،  ؛ تتمثل في:  )2018(خالد بوصفصاف، ما یعرف بـ " التھیئة والتعمیر في العمق " 

 
 

  :برنامج التھیئة والعمل الإقلیمي الخاص بتنظیم توازن التوزیع السكاني، أھدافھ  
 *التوجھ كخطوة أولى نحو ضبط ممنھج لعملیات توجیھ الفائض السكاني الموجود ضمن الحواضر الكبرى.

 *التوجھ نحو التقلیل من التمركز السكاني وإعادة التوازن للمناطق الساحلیة الھشة والأكثر عرضة لمختلف المخاطر.

 التوز�ع المجالي للكثافة السكان�ة وعلاقته بدرجة تهدیدات المخاطر الكبرى في الجزائر.  

   
   

 :)10(مخطط تفاعلي وخر�طة توض�ح�ة 
 التوز�ع المجالي للكثافة العمران�ة في الجزائر.  
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 *التوجھ نحو إعادة توجیھ التعمیر وتوزیع ونشر السكان نحو المناطق الداخلیة الأقل عرضة لمختلف المخاطر. 
 

   :برنامج التھیئة والعمل الإقلیمي الخاص بإعادة تموقع الأنشطة الاقتصادیة والتمركز الإداري 
 *التوجھ نحو تغییر مواقع مؤسسات الإنتاج والأنشطة والمراكز الإداریة. 

(تقریر مخرجات الندوة الوطنیة حول استراتیجیة الوقایة من   *التوجھ نحو وضع ترتیبات تحفیزیة وإجراءات مرافقة لإعادة التموقع والجذب.

 ) 2021مـ، 2030المخاطر الكبرى آفاق 
  :برنامج التھیئة والعمل الإقلیمي الخاص بتخفیف الأعباء على الساحل حمایتھ وتثمینھ، أھدافھ 

القانون علیھ  ینص  ما  وفق  الساحل،  من  یعاني  التي  المتعددة  الضغوطات  وتخفیف  الاجھاضات    02-02  تقلیص 
المتعلق بحمایة وتثمین الساحل ونصوصھ التطبیقیة، حیث یتم من خلالھا انتھاج خیارات  مـ  2002فیفري   05المؤرخ في  

الداخل في  ونقلھا نحو  توجیھھا  التعمیر وأنشطتھ وأفضلیة  المثالي في  والتحكم  المكتسبات  بحمایة موارده وتثمین  تسمح 
الصندوق  العملیات  بھذه  یتكفل  المختلفة،  للمخاطر  التعرض  وتقلیل  الحمایة  غرض  وتحقیق  والجنوب؛  العلیا  الھضاب 

 الوطني للتھیئة العمرانیة. بعض الإجراءات التخفیفیة التي تم ضبطھا، نذكر منھا:  
إنشاء مخططات تھیئة السواحل لكل البلدیات الساحلیة، التي ترمي إلى المحافظة على المناطق الساحلیة وبالتالي إعطاء    -

م ویمكن أن تمتد إلى  100دفع جدید للاقتصاد الوطني ودعمھ، كتحدید منع التشیید والبناء على الشریط بمسافة تقدر بـ  
 م لأسباب تعود إلى حساسیة الوسط الساحلي. 300

كلم،   05تحدید توسع طولي للتجمعات الساحلیة إلى حد أقصى بثلاث كیلومترات ومسافة بینیة بین التجمعات تقدر بـ    -
 وإزالة كل البناءات غیر شرعیة وغیر المرخص لھا.  

فیما یتعلق بشغل واستغلال الأراضي المتربط بالنشاط الاقتصادي یسمح ویخضع لإجراءات خاصة ومحددة في إطار   -
امتداد   ذو  ساحلي  شریط  على  والتعمیر  التھیئة  یمنع   03أدوات  التي  الكبرى  الصناعیة  المنشآت  یخص  فیما  أما  كم، 

 توطینھا بالساحل مستقبلا. 
شبكة الطرق التي تشكل ضغوط إضافیة على التوازن الطبیعي للبیئة الساحلیة، تم منع تشیید كل مشروع جدید لطرق -

الساحلیة ضمن مساحة شریطیة عرضھا   المخاطر    .م  800معبدة موازیة للضفة  من  الوقایة  استراتیجیة  حول  الوطنیة  الندوة  مخرجات  (تقریر 

 )2021مـ، 2030الكبرى آفاق 
 

   إلى التحیین الدوري للأطلس الوطني للنطاقات والخرائط المعنیة بتوضیح عامة  تھدف كذلك ھذه المقاربة الحضریة
درجة الضعف والھشاشة وقابلیة تعرض المجال حسب أصناف المخاطر الكبرى وانعكاساتھا، ناھیك عن ضبط مقاییس 
ومصفوفة   الواقع  مع  تتطابق  أن  یجب  التي  والتعمیر؛  التھیئة  أدوات  ضمن  المخططات  ھذه  إدراج  عند  تقنیة  ومعاییر 

 المؤشرات الدالة على الخطر. 
   یتطلب مبدأ اختیار المواضع وتوجیھ التوطین الحضري عند تطبیق مخرجات ھذه العملیة؛ مستویات مھمة تبدأ في

الخطر  وقوع  "إمكانیة  عاملین  تقییم  إلى  تحتاج  التي  الخطر،  لمكامن  الجیدة  بالمعرفة  المرتبطة  المعلومة  ودمج  تكوین 
ودرجة الرھانات الملازمة". كذلك استغلال فرص وإمكانیات تصحیح الأخطاء وتدارك الفوارق الأمر الذي یسھل فعلیا  

 ضبط الارتفاقات والنطاقات الإقلیمیة المعرضة للمخاطر المختلفة. 
  ،والبعدیة القبلیة  والرقابة  لھا  والمتابعة  لأسسھا  الصارم  التنفیذ  قائمة؛  إستراتیجیة  عملیة  أیة  لإنجاح  ضروري 

الضمني   التسییر والإدراج  اللامركزیة في  الآثار من خلال تجسید معاییر  التقلیل من  إرادة  یعتمد على  الخطر  فتسییر 
 .لمبادئ الحكم الراشد الإقلیمي على المستوى القاعدي 
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مـ، أنھ 2030نستخلص من ھذه المقاربة متعددة الأھداف لإعادة تنظیم وتوزیع البنیة الھیكلة الحضریة الجزائریة آفاق 

بناءا على ھذا السیاق ومنھجھ تم وضع ودمج مقاربة وقائیة من المخاطر الكبرى طبیعیة أو تكنولوجیة، ارتكزت على  
الحد من تركیز السكان في المناطق الشمالیة الھشة، ضمن عملیات وبرامج وخطط تعرف بإعادة التوزان للتوزیع السكاني 
مدن  تشیید  خلال  من  السكانیة،  التجمعات  خارج  والصناعیة  الاقتصادیة  الأنشطة  وتوجیھ  توزیع  إعادة  أیضا  للأقالیم، 
الداخلیة بالاعتماد على ترتیبات محفزة؛ تعویضیة؛ تشجیعیة بغیة  المناطق  وأقطاب حضریة جدیدة مستدامة وذكیة نحو 
جعلھا أكثر استقطابا، تتوفر على بنیة تحتیة وھیاكل قاعدیة حیویة مؤھلة ومصنفة، تضمن خدمة عمومیة نوعیة وأنشطة 
اقتصادیة مناسبة ومستوى اجتماعي وحضاري أفضل، وتلبي حاجیات الفرد من سكن، عمل، نقل، أمن وترفیھ، وتكون 
أقل عرضة للمخاطر المختلفة. لكن بین الواقع والمأمول ھناك فاصل، فالكوارث الحضریة التي مرت بھا الجزائر بینت 
غیر  السیناریوھات  لتفادي  اللازمة  الرقابة  وغیاب  علیھا  المنصوص  للآلیات  الفعلي  التجسید  في  نقص  الزمن  عبر 

 المرغوبة.

 أھمیة السند التشریعي في الوقایة من المخاطر الكبرى بالجزائر ببعده الاستراتیجي والمؤسساتي:   -4

الذي  الجغرافي  موقعھا  بحكم  الكوارث،  وتسییر  الكبرى  المخاطر  من  وقائیة  تشریعیة  سیاسة  قاعدة  الجزائر  تمتلك 
یصنفھا من الدول الأكثر عرضة لمختلف المخاطر الكبرى؛ على رأسھا الزلازل والفیضانات وحرائق الغابات وتداعیات  
التي تسبق   المرحلة  بدءا من  أربع فروع أساسیة  إلى  تتفرع  إستراتیجیة وطنیة  اعتمدت على  المناخیة، سیاسة  التغیرات 
الاستجابة  مرحلة  ثم  الممكنة،  الخسائر  بأقل  للخروج  والتصدي  الوقایة  خطوات  إلى  الخطر،  باستشعار  الكارثة  وقوع 

 . والتدخل لمختلف المصالح المجندة، إلى المرحلة الأخیرة المحددة في تقییم الأضرار المترتبة عنھا وإعادة الإعمار

   في مادتھ العاشرة المتعلق بالوقایة من المخاطر الكبرى وتسییر   20-04نص التشریع الجزائري؛ ضمن القانون رقم
الوقایة   لأحكام  والخاضعة  البلاد  لھا  تتعرض  التي  الكبرى  المخاطر  مجموع  على  المستدامة  التنمیة  إطار  في  الكوارث 
وصنفھا حسبھ، ھي: الزلازل والمخاطر الجیولوجیة، الفیضانات، المخاطر المناخیة، حرائق الغابات، المخاطر الصناعیة  
والنبات،  الحیوان  المتصلة بصحة  المخاطر  الإنسان،  المتصلة بصحة  المخاطر  والنوویة،  الإشعاعیة  المخاطر  والطاقویة، 
إلى  بالإضافة  الكبیرة،  البشریة  التجمعات  على  المترتبة  الكوارث  المائي،  أو  البحري  الأرضي،  الجوي،  التلوث  أشكال 
المخاطر  كذلك  الحراري،  الاحتباس  بظاھرة  المرتبطة  والمتطرفة  القصوى  المناخیة  بالعوامل  المتعلقة  مستجدة  مخاطر 

 )2018(خالد بوصفصاف،   السیبرانیة والفضائیة وغزو الجراد والتكنولوجیا الحیویة.

حاول المشرع من خلال ھذا القانون أن یتخصص أكثر في تصنیفھ لمسببات المخاطر الكبرى، التي لم تعد تقتصر   
الكبیر  العمراني  التوسع  الدیمغرافي ومتطلباتھ،  للنمو  فقط على حوادث طبیعیة؛ بل ھناك عوامل بشریة مساھمة، نظرا 
وتفاقم النشاط الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي، وتداعیاتھم السلبیة على البیئة والمحیط. أیضا تمت مراعاة عنصریین 

 مھمین، ترتیب ھذه المخاطر من حیث تكرار الحدوث والخسائر المقترنة بھا مع شمولیة التھدید. 

 : )11(مخطط تفاعلي وخر�طة توض�ح�ة 
 -م 2030آفاق  -سینار�وهات والتوجهات الدینام�ك�ة لإعادة التوازن متعدد الأهداف  – SNATالمخطط الوطني للتهیئة الإقل�م�ة 
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إن إدارة المخاطر الكبرى وتسییر الكوارث في التوجھ والسیاق الجزائري الجدید، جاء أكثر شمولیة وتخصصا ضمن 
القانون   كحتمیة   20-04مضمون  المستدامة،  التنمیة  إطار  في  الكوارث  وتسییر  الكبرى  المخاطر  من  بالوقایة  المتعلق 

وإدراك بالأھمیة البالغة للقضیة وانعكاساتھا، بسبب الإكراھات المفروضة والمرحلة الحساسة التي وصلت إلیھا الوضعیة  
التشریعي   النص  ھذا  مقاصد  مستقبلا.  وتداعیات صعبة  بعواقب  وتنذر  تنبأ  التي  التحلیلیة  المؤشرات  خلال  من  الراھنة 
تضبط جملة من الإجراءات والقواعد الجدیدة الرامیة إلـى تفادي تحول الخطر الكبیر إلى كارثة عینیة وبأضرار بالغة،  

 من خلال تحلیل الأخطار المحتملة والتحضیر لعملیة التصدي وقابلیة التعرض وكل التدابیر اللاحقة خطوة بخطوة. 
القانون   أھداف 20-04یعتبر  ضمن  الكوارث  وتسییر  الكبرى  المخاطر  من  الوقایة  لمنظومة  الرسمي"  "الراعي   ،

البشریة  المستقرات  تعرض  قابلیة  من  الحد  إلى  الرامیة  والقواعد  الإجراءات  تحدید  على  تقوم  والتي  المستدامة،  التنمیة 
تھدف  العام،  النفع  ذات  الأعمال  قبیل  من  أیضا  وتعتبر  التكنولوجیة،  أو  الطبیعیة  بالمخاطر  للإصابة  وبیئتھا  ونشاطاتھا 

المستدامة،    20-04(القانون  حسب ما حددتھ المادة السابعة من نفس القانون إلى: التنمیة  إطار  في  الكوارث  وتسییر  الكبرى  المخاطر  من  بالوقایة  المتعلق 

2004 ( 
 تحسین معرفة الأخطار وتعزیز مراقبتھا وترقبھا، وتطویر رصدھا والإعلام الوقائي منھا. -
 دعم الجاھزیة من الناحیة القانونیة، التنظیمیة والمؤسساتیة، وآلیات التأطیر والتنسیق.  -
 مراعاة الأخطار في استعمال وشغل الأراضي، في البناء والتعمیر.  -
 وضع ترتیبات تستھدف التكفل المنسجم والمندمج والمتكیف مع كل كارثة ذات مصدر طبیعي أو تكنولوجي.  -

   آفاق الأفضل  نحو  قفزة  بمثابة  الكوارث  وتسییر  الكبرى  المخاطر  من  للوقایة  الوطنیة  الاستراتیجیة  تعتبر 
یتطلب 2030 حساس  وقت  في  الكوارث  وتسییر  الكبرى  المخاطر  من  للوقایة  الوطنیة  الندوة  مخرجات  جاءت  مـ، 

مـ تحت إشراف وزارة الداخلیة والجماعات  2021الاستعجال لتبني حلول حقیقیة مجدیة وذات نجاعة، المنعقدة في مارس 
والمتدخلین  الفاعلین  المعنیة ومختلف  والھیئات  الوطنیة  للمختصین والخبرات  ممیز  الدولة وبحضور  بإیعاز من  المحلیة 
والشركاء، تم من خلالھا تبني مشروع شامل متوسط المدى معتمدا على خطوات منھجیة في الإدارة الشاملة للكوارث بدءا  
من الرصد والتنبؤ واتباع خطوات الوقایة بشكل ملموس؛ فتسییر الكارثة إلى مرحلة التعافي والعودة بشكل أفضل للوضع  

 )2018(شریف صوریة،  الطبیعي. 

تسعى ھذه الخطة إلى تكریس نمط جدید یستدعي رؤیة جدیدة؛ ببعدھا الإستراتیجي القومي وبمقاربة تشاركیة مدمجة  
وبمفاھیم جدیدة؛ إلى تعزیز ودعم كافة الإجراءات القانونیة والتنظیمیة السابقة وتكییفھا مع المستجدات والمتطلبات الراھنة 
الأخطاء   وتفادي  المسجلة  والنقائص  المطروحة  الإشكالات  وتدارك  واصلاح  العراقیل  برفع  التسییر  في  مرونة  وخلق 
واستخلاص التجارب من الأحداث الماضیة مع تحدید الأدوار والجانب المؤسساتي الكفیل بالعملیة، یتم بموجبھا الانتقال 
ھذه  تسترشد  كذلك   ، وتنبؤیة"  وقائیة  استباقیة  مقاربة   " خیر  الوقایة  بمعنى  تسییر خطرھا  إلى  الكارثة  تسییر  فكرة  من 

 ) 2021مـ، 2030(تقریر مخرجات الندوة الوطنیة حول استراتیجیة الوقایة من المخاطر الكبرى آفاق  الاستراتیجیة بأھداف وأولویات التنمیة المستدامة.
 

V.   :نتائج 

   تعمیر المدن الجزائریة في مراحلھ الأولى لم یستشرف أو یولي أھمیة كبیرة للحوادث الاستثنائیة والوقائع الطارئة
المفاجئة زمانیا ومكانیا وتأثیراتھا السلبیة المزمنة على النظام الحضري، فالجاذبیة التي یمارسھا شمال البلاد والساحل 
خصوصا في عملیة استقطاب للسكان وتوطین الأنشطة القطاعیة المختلفة وكذا التحفیزات المتوفرة والمؤھلات الحائز 
علیھا والظروف المناخیة الملائمة، شكلت كلھا عاملا في رسم معالم خریطة البلاد وتوزیعھا بھذا الشكل، لكن تدریجیا  
مع التراكمات والمتغیرات المستجدة التي فرضت نفسھا؛ أصبحت الوضعیة الحالیة أمرا مقلقا للغایة وعامل مضاعف 
العقود   الكوارث بصفة متلاحقة وعلى فترات متقاربة خلال  توالي وقوع  لتشكل الخطر وتعاظمھ، وھذا ما یلاحظ في 

 الأخیرة.

   إن تنفیذ الأحكام والمیكانیزمات المتخصصة في الوقایة والتصدي للمخاطر الكبرى تواجھ صعوبات جمة: كالتأخیر
في إصدار النصوص التطبیقیة والتفصیلیة وضبط الجدوى الزمانیة لھا والتطبیق الفعلي المیداني لھا على سبیل المثال لا 

، ھناك ضبابیة في تحدید الأدوار والمسؤولیات بطریقة منھجیة، ضعف التنسیق الإجرائي وقلة  04-20الحصر القانون  
وما   المخاطر  من  للحد  الكافیة  المالیة  والمخصصات  المؤھلة  البشریة  الموارد  ضعف  القطاعات،  المتعددة  المبادرات 
تفرضھ تغیراتھا التي تطرأ علیھا، حیث تتطلب دوما ودوریا التكیف مع ھذه المستجدات التي تسمح بتحقیق استجابة فعالة 
ومعرفة   والتقییم  الرصد  آلیات  في  المنھجیة  والأدلة  التقنیة  للأدوات  الافتقار  أو  ضعف  مرات  یلاحظ  أیضا  للتحدیات. 

 أصناف المخاطر المختلفة. 



  محمد البشیر عزاب، أ.د فؤاد بوزحزح.
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  تخضع المناطق الشمالیة للبلاد بصفة متفاوتة ومباشرة لتأثیرات مخاطر كبرى كالزلازل؛ الفیضانات؛ الانزلاقات
النشاط  نتائج أضرارھا بفعل  المناخي، والتي تزداد  التغیر  بتداعیات  یتعلق  الغابات، وكل ما  الأرضیة والتعریة؛ حرائق 

 البشري من خلال التعمیر والتوسع العشوائي للحواضر وتوطین للنشاط الصناعي غیر المخطط وإفرازاتھ. 

  یساھم التغیر المناخي بشكل مباشر في تفاقم وضعیة المخاطر الكبرى في الجزائر وتطرفھا، التغیر المناخي لم یقع
قبل  من  ومواردھا  الطبیعة  لاستغلال  ل  المتغوِّ التصاعد  بحكم  تتسارع  تراكمیة  عملیة  ھو  سنوات،  بضع  منذ  ولا  فجأة 
الشركات الصناعیة الكبرى العالمیة، واستخفافھا الإجرامي بالتلویث ابتغاءً لأعلى الأرباح الممكنة، ھذا السلوك الاستغلالي  
لا یعرف ضوابط ولا یرتدع أمام ھذه المعطیات الكارثیة. فقد راحت آثار التغیرّ المناخي تطال الجمیع وإن بنسب ما زالت  
المسؤولیة   تحدثنا عن  إن  بین الأضعف،  المناخیة ھي من  التغیرات  بظاھرة  التسبب  من  الجزائر  أن حصة  متفاوتة حیث 
التاریخیة وبالنظر لحجم الغازات الدفیئة الصادرة عنھا، إلا أنھا في المقابل ذلك على غرار الدول السائرة في طریق النمو  

 من بین أكثر المناطق القابلة للتأثر بتداعیاتھا الشدیدة والوخیمة.

  تتسبَّب الكوارث الكبرى سواء اكانت ناجمة عن أخطار طبیعیة أو من صنع الإنسان في إزھاق الأرواح وفقدان سبل
كسب الرزق. حیث تتفاقم احتیاجات الإنفاق العاجل من أجل جھود التصدي لھا والتخفیف من تأثیراتھا. یتحمل الاقتصاد  
عبئ التعافي من نتائج الكوارث الواقعة وخسائرھا الفادحة، یجعلھ في حالة إرباك أو صدمة إزاء ھذه الوضعیة الفجائیة، 
وھذا بزیادة الإنفاق الحكومي طردیا؛ بشكل غیر متوقع، وبآلیة مستعجلة لا تقبل التأجیل، من خلال دعم القطاعات الحساسة 
والمواصلات،   النقل  المعیشة،  الإسكان،  الإیواء،  والإغاثة،  التعویضات  تكالیف  الإمداد،  وخطوط  الصحیة  الاجتماعیة، 

 التعافي وإعادة الإعمار، تأھیل البنى التحتیة الحیویة والمرافق المتضررة. 

  عوامل كانت  كلما  حیث  ذلك،  تبعیات  یتحمل  أن  حتمي  أمر  الكبرى  الكوارث  بمخلفات  الاقتصادي  القطاع  یتأثر 
أكبر   والتأثر  غالي  الثمن  كان  كبیرة  طردیة  -الھشاشة  البلد   -علاقة  مقدرات  تمس  بالغة  أضرار  الاقتصاد  فیھا  یتكبد 

وتستنزف احتیاطاتھ، بالتوازي تتعطل الحركیة التنمویة " تباطئ النمو المحلي" وتراجع مختلف الأنشطة من حیث جاذبیة 
التكالیف والاقتطاعات الضخمة من الموازنات   القدرة الإنتاجیة " المردودیة والتنافسیة"، تبدأ من  الاستثمارات ونقص في 
العامة؛ التي تخصص لتعبئة كافة الموارد اللازمة المادیة، المالیة، الھیكلیة، الاحتیاطات الاستراتیجیة واللوجستیكیة، إعداد 
كل  توفیر  الجوھري  ھدفھا  والتدخل؛  المجابھة  الاستعداد،  برامج  بضبط  یتعلق  ما  وكل  الأوجھ؛  متعددة  الوقایة  خطط 
الظروف اللازمة لضمان استجابة تتسم بفعالیة أفضل والتخفیف لأبعد الحدود من الآثار السلبیة حالة تجسد الخطر بتجلیاتھ، 

 أیضا المساھمة في تدارك نقاط الضعف المسجلة لتجنب الأسوأ.

  الدولة؛ آلیاتھ  وضبط  دعائمھ  بإرساء  تقوم  شاملا،  نظاما  الكوارث  وتسییر  الكبرى  المخاطر  من  الوقایة  تشكل 
الفاعلین   مختلف  مع  وبالتشاور  منھا  كل  اختصاص  إطار  في  بإنجازه  الإقلیمیة  والجماعات  العمومیة  المؤسسات  وتتولى 
مؤھلات   ببناء  النھج  ھذا  سیمكن  المدني.  المجتمع  أطیاف  وبأشراك  والاجتماعیین  الاقتصادین  والمتعاملین  الأكادیمیین 
ویدمجھا   المستدامة  التنمیة  مرتكزات  یتبنى  متسق  منحى  ظل  في  الفعالة؛  والاستجابة  للتصدي  الوطنیة  القدرات  وتطویر 
ضمنیا في السیاسات والخطط والبرامج والمیزانیات في عدید القطاعات وعلى كافة الأصعدة، " خاصة الإدارة المستدامة  

 للموارد الطبیعیة"، تسمح بتقلیل الضرر البشري والاقتصادي وتعزیز الاستدامة والمرونة في مواجھة المخاطر المستقبلة.

o  تنویھ: فیما یخص لغة الأرقام، المعطیات، الصور والإحصائیات المستشھد بھا في ھذه الدارسة، التي لھا دلالة عمیقة؛
تسلط الضوء بقیمھا على ھول تبعات وآثار الكوارث الكبرى، عملنا على جمعھا بعنایة من مصادر موثوقة؛ متنوعة ومحینة  
بحثیة   مراكز  علمیة،  مخابر  بالقضیة،  معنیة  وھیئات  مؤسسات  ودولیة،  وطنیة  إعلامیة  ومواقع  لمنابر  ودراسات  تقاریر   "
إلى   من جھة  نسبیا  قیمھا  في عرض  تختلف  قد    ." عنھا  ینجر  وما  الكبرى  المخاطر  ومتابعة  میدان رصد  في  متخصصة 
أخرى، لكن تتمیز ھذه البیانات بالتعدد والنوعیة في تقدیمھا على شكل قالب یخدم ھدفھا التي صیغت من أجلھ، ومدى الفكرة 
المراد بلوغھا، الأمر الذي یتیح للمستخدمین والمھتمین بالموضوع الوصول إلى المعلومة في أحسن صورة وبأسلوب تفاعلي  

 یسھل الفھم والبناء علیھ. 
 

VI. خاتمة:   

تعرف الجزائر تكرارا في حدوث مجموعة من الكوارث ذات المصدر الطبیعي خاصة، مخلفة من ورائھا خسائر ھائلة 
بشریة ومادیة، لكن الملفت للانتباه أن ھذه الوقائع من نفس النوع؛ قد تكررت لعدة مرات وتقریبا في نفس المواقع، إذ تثیر 
انطباعا واھتماما یجعلنا نتساءل حول جدوى الاستفادة من ھذه التجارب السابقة للتخفیف من النتائج الكارثیة، الأمر الذي 
یعاب علیھ متخذي القرار ومسیري الشأن العام في تدارك الوضعیة وإیجاد حلول دائمة؛ حیث أن الواقع یثبت عكس ما یتم 



 تحلیلیة للمشھد العام في ظل التحولات الحضریة  مقاربة: الجزائررھان الكوارث الكبرى في  

31 

بترتیبھا من الأكثر ضررا لھا سمح  الزمني  تزاید مستمر لحجم الآثار والتوثیق  لھ؛ عرفت  تداعیات    الترویج  الزلازل،   "
 التغیر المناخي  وما ینجم عنھا: الفیضانات، الحرائق، موجات الحر الشدیدة ونوبات الجفاف ".

إن تداعیات الكوارث الكبرى وآثارھا المرصودة والجسیمة، ولیدة لأسباب عدیدة وكنتیجة حتمیة للثغرات الموجودة في 
الدقیق  والتحدید  المسببات  معالجة  أو  تطبیقھا  في  والتأخر  العملیاتي،  والنھج  المؤسساتیة  والأطر  التشریعات  من  كل 
للمخاطر واستشعارھا، كذلك التأخر في متابعة حل الإشكالات المجالیة واستكشاف المتغیرات وتجنب التراكمات، وعدم 
تكییف التدابیر والعملیات المتعلقة بنوعیة الاستجابة وظروفھا عقب وقوع الخطر، نعم ھناك جھود تحاول الدولة العمل 
المستمر على   التركیز  المدنیة بقیت محدودة بسبب  علیھا للاستدراك وتحسین الوضعیة تدریجیا؛ غیر أن فعالیة دفاعتھا 
مسألة الاستجابة بعد حدوث الطارئ والمعالجة الأنیة للنتائج بدلا من التركیز على تقدیر المخاطر بشكل استباقي والتنبؤ 

 بھا. 

تشكل المخاطر الكبرى تحدیا كبیر للتعمیر في الجزائر وعائقا لتلبیة حاجیات النمو الدیمغرافي وأنشطتھ، أمام منحى 
بالقضیة فتح ورشات حقیقیة ومستعجلة   المعنیة  الدولة والھیئات  یتطلب من  المرغوبة؛  العام وتطوراتھ غیر  السیاق  ھذا 
لإعادة الاعتبار ذات الأولویة القصوى یعاد النظر فیھا بطریقة رصینة تسمح بتحقیق وقایة ومجابھة فعالة بانتھاج سیاسة 
ووفق  إلزامیة  بصفة  تتضمن  حازمة  خطوات  ذات  والبعید  المتوسط  المدى  على  المقاصد  متكاملة  واستراتیجیة  وطنیة 
معادلة المعرفة الجیدة لواقع المخاطر واستكشافھا وضبط آلیات تتسم بمرونة للتصدي كآلیة لتخفیف ودرء الخطر معناه  

 مسار نحو غایة تحقیق الاستدامة. 
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